
    مفاهيم القرآن

    ( 574 ) السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم سواء أكانت أرضاً زراعيّة أم

سكنيّة. السابع: ما يفضل من مؤونة سنة المكتسب ومؤونة عياله من أرباح التجارات

والصناعات والمكاسب، ويدخل في هذا القسم ما يتعلّق بأرباح مصانع انتاج السكر، والصوف

والخيوط والقطن والأدوية والسيارات والمدافىء والخزف والسجاجيد وقطع الخشب، والأغذية،

والورق، وغيرها والأصل في ذلك قوله سبحانه: (وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء

فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ وَ لِذِى القُرْبَى وَ اليَتَامَى

وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (الأنفال: 41). ولكي نثبت للقارىء الكريم أنّ

المال الوارد عن طريق الخمس لا يكون شيئاً يسيراً بل يشكّل مورداً ماليّاً كبيراً

للدولة الإسلاميّة لا بدّ أن نثبت للقارىء أنّ فريضة الخمس التي سنّها الإسلام تعمّ غنائم

الحرب، وغيرها ممّا ذكرناها ممّا يشكّل مجموعها قدراً كبيراً ووارداً هائلاً، ولذلك

فنحن مضطرّون لإجراء تحقيق حول عموميّة الخمس للغنائم وغيرها. تحقيق ضروريّ حول الخمس

إنّنا لا ننكر أنّ لفظة الغنيمة صارت في مصطلح الفقهاء في القرون الأخيرة، منحصرة فيما

يؤخذ من الكفّار والمشركين بالقتال والحرب، إلاّ أنّ مراجعة واحدة لوضع هذه اللفظة في

اللغة، واستعمالها في الكتاب والسنّة تكشف لنا أنّ هذه اللفظة كانت تطلق في مطلق ما

يفوز به الإنسان من منافع وأموال ولو بدون الحرب، وأنّ ما حصل لها من الحصر في غنائم

الحرب، كان بعد العصر الأوّل للرسالة الإسلاميّة، وعلى ذلك يكون الخمس متعلّقاً بكلّ ما

يكتسبه الإنسان لا بمغانم الحرب فقط وإليك تحقيق المطلب فيما يلي: الغنيمة في اللغة إنّ

ما يظهر من أئمّة اللغة هو أنّ الغنيمة بمادّتها الأوّلية تستعمل في مطلق ما
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